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في الحقيقة والواقع

هؤلاء المصدومون لأسبابهم الخاصة !
عادل العامل

يمكـننــا القــول، اسـتنــاداً الــى الـشــواهــد العــديـــدة في التــاريخ الحـــديث، ان الـنفــاق الــسيـــاسي
والازدواجيـة في المـواقف لـدى السـاسـة والإعلامـيين الغـربـيين عمـومـاً، وفي بـريطـانيـا والـولايـات
المتحـدة بوجه خـاص، ليسـا بالامـر الجديـد، خاصـة عندمـا تكون الـسلطـة بيد الحـزب الذي لا
يـدين له هـؤلاء بـالـولاء. لكن هـذا النفـاق والازدواجيـة يبلغـان الـذروة في المـستـوى والـوضـوح في
قضيـة ما يسمى بتعذيب السجـناء العراقيين على أيدي جنود امـريكيين وبريطانيين من قوات

الاحتلال .
فهذا )الـتعذيـب( الذي صعق له هـؤلاء السـاسة ودعـاة حقوق الإنـسان والـصحافـيون النـاعمون
المـرهفو القلـوب ليس الا مجـرد تسليـة للسـجناء مقـارنة بمـا عانـاه العراقـيون في اقبـية النـظام
البعـثي المقبـور من بتـر للاعضـاء وصعق بـالكهـربـاء وتـذويب بـالحـوامض الكـيميـاويـة وتسـميم
بــالغــازات القــاتلـة ونـشـر بــالمنــاشيــر وثقب بــالمثــاقب ونهـش بــأسنــان ومخـالـب الكلاب المجـوعـة
واغـتصاب جنسـي واعدام بالمتفجـرات، وغير ذلك من الـفضائع الموثقـة والمعروفة محليـاً وعربياً
وعــالميـاً. والكـثيــر من هـؤلاء الــسجنـاء الــذين انـفطــرت لتعــريتهـم الاستعــراضيـة قلـوب هـؤلاء
الغـربيين المصدومين هم جلادون سابقون ارتكبوا تلك الفظائع الرهيبة، او إرهابيون ومخربون
وقتلة مأجورون حاليـون سببوا ، ويسببون ، للشعب العراقي كل هذا القتل والتخريب والارهاب
وبعـضهم ابـريـاء فعلاً، بــالتــأكيــد . فلمــاذا تصـدم مجـرد اهـانـة هـؤلاء مـشـاعـر الـديمقـراطـيين
الامــريكـيين وانـسـانـيي الـصليـب الاحمــر وحقـوق الانـســان وصحـافـيي الانـدبـينــدنت والــديلي
تلغـراف والواشنطـن بوست وغيرهـا، ولم تصدمـها الفظائع الـرهيبة التي ارتـكبت وترتكب بحق

الناس الابرياء من الشعب العراقي نفسه ؟!
الاهــانــة ام  الفـظـيعــة اولــى بــالـشـجب والاشـمئــزاز والـصــدمــة، ام ان مـشــاعــر هــؤلاء الاوربـيين

والامريكيين لا تهتز الا للمشاهد المصورة خصيصاً للاهتزاز، وللشجب والاستنكار ؟!
وهل الامـــر كله لـيــس الا بــالــونــة فـــرقعــة او مــشهــداً مــســرحـيــاً، يــشــارك فـيه هــؤلاء الــســاســة
والاعلاميون المتحذلقون بدوافع مختلفـة، لصرف الانتباه عن أمرً آخر، اهم واخطر ، تنفذه او

تعد له جهة ما ؟!
واذا كـان الامــر هكــذا، واظنه بــالفعل كــذلك، فـان علـينـا كعـراقـيين، ســواء في الاعلام او الميـدان
الـسيــاسي والفكـري بمخـتلف تيـاراته واتجـاهـاته، ان لانخـدع بهـذا المـوقف الاخلاقي الـزائف او
الصورة التـضليلية المفـبركة حتـى اذا كانت من صـنع الدوائر الـسياسيـة والحقوقيـة والاعلامية
الغـربيـة )المحتـرمة( وان لا تجـرنا مـيولـنا وقـناعـاتنـا المصلحـية الخـاصة الـى التعكـز علـى هذه

المواقف المنافقة او الفبركات  المضللة في فهم ما يجري وما يراد لنا والتصرف وفقاً لذلك .
فليـشمئـز جون كيـري الديمقـراطي المهـزوم قدر مـا يستـطيع من عـراة )ابو غـريب( ومشـاهدهم
الجنسيـة السخيفـة، وليقرف تـوني بليـر العمالـي المقدم علـى الانتخابـات البرلمـانية مـا شاء له
القـرف ذلـك من ايــذاء بعـض جنـوده لـسـجنـاء عـراقـيين واسـاءتـهم بــذلك لـسـمعـة بـريـطــانيـا
المعروفة بالسمعـة الحسنة، وليصدم محـررو الغارديان والبي بي سي الذيـن لم تصدمهم المقابر
الجمــاعيـة الخــاليــة من الاكــشن  actionوالحيـاة تمـامـاً، أمـا انــا فتـصــدمنـي تقـرفـني وتـثيـر
اشمـئزازي امـور أخر، مـنها ان يـدمر عـرب وعراقـيون الحـياة الانـسانـية في العـراق الجمـيل لقاء
وعـد كاذب بـالجنـة أو حفنـة من الـدولارات ، بينـما يمـكنهم ان يـساهـموا في اعـادة بنـائه وانمـائه
ليغـرفوا من خيـراته ما يـشاؤون، وان تنـسى القيـادات السيـاسية والاجـتماعيـة والدينيـة كلامها
الجـميل عـن التـآخـي والإيثـار والـوحـدة الـوطـنيـة الـواحــدة وتتحـول الـى تحـالفــات مصـلحيـة
مـتغيــرة ، وان يسـكت النـاس عن الحق وهـم يعلمـون علـم اليقـين ان السـاكـت عن الحق شـيطـان

أخرس!

يـقتـصــر تــأثيــره الـسـلبـي علــى
العـراق بل يـنتقل إلـى الكــويت،
إذ أن له قواعـد مهمـة وأساسـية
فـيهــا يمكـنهــا أن تنــطلق في كل
لحــظـــة لــتغـيــــر وجهـــة تــطـــور
الأوضـاع في الكـويت. وعـلينـا أن
ننـتبه إلـى العلاقـة الـتي تــربط
ــــنـــــــــشــــــــــــاط الإسـلامــــي ــــين ال ب
الـسيـاسـي المعتــدل وبين القـوى
المـتـطــرفــة الـتـي تــسـتفـيــد مـن
عـمل قـــوى الإسلام الــسـيــاسـي
الـتي يــطلق علـيهــا بــالمـعتــدلــة.
وهي تـبدو أحـيانـاً وكأنهـا توزيع
أعـمــال وأدوار. ومـــا العــملـيــات
الأخيـرة التـي وقعت في الكـويت
ســـــــوى الــتـعــبــيـــــــر الأولــي عــن
احتمـال تصـاعـد هـذا الأسلـوب
في الـفتــرة القــادمــة. خــاصــة أن
جمــاعــة الإرهــابي بـن لادن لهــا
قــــــواعــــــد مـهــمــــــة في الـكــــــويــت
وأنجبـت بعض قـادة هــذا التيـار

الإرهابي.
هنـاك الكثير من الأحاديث عن
أن قـــوى الإسلام الــسـيــاسـي في
الكـويت تـدعم بـشكل مبـاشـر أو
غيــر مبــاشــر تحــرك الـعنــاصــر
الإرهــابـيــة صــوب العــراق. وقــد
ـــــــى أمــكــن إلـقـــــــاء الـقــبـــض عـل
الــبـعـــض مــن هـــــــؤلاء الـــــــذيــن
وجـــــدوا مــن يــــــدافع عــنهــم في
بعض القـوى القومية الناشطة

في مجال حقوق الإنسان. 
ـــتـــمــكـــن الـقــــــــــوى نــــــــــأمـل أن ت
الــديمقــراطـيــة في الكــويـت مـن
مـنع تــطــور هــذا الـتـيــار الــذي
يهـــــدد أي تــطــــــور ديمقـــــراطــي
عقلانـي ومــدنـي مــسـتقـبلـي في

الكويت.  
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فــــــرض وجـهــــــة الـعــمـل الـعــــــام
الاجـتمـاعـي والثقــافي في البلاد
ثــانـيــاً. وهـي قــادرة أيـضــاً علــى
فرض اسـتقالـة أو بقاء وزيـر ما
في الحكــومــة ثــالـثــاً. بــرغـم أن
وجهتـها الـسيـاسيـة والإعلامـية
مخــــــالفـــــة تمـــــامـــــاً لمــضــمـــــون
الدسـتور الكـويتي. ويـشكل هذا
الاتجـــاه نـــذيـــر شـــؤم للـكـــويـت
حـيث يمـكن أن تـتحــول الحيــاة
الــسـيــاسـيــة فـيهــا إلــى صـيغــة
ثــانيــة مقــاربــة لمــا هــو قــائم في
إيـــــــــــران مـــثـلاً. وأن كـــــــــــان مـــن
مـنــطـلقــات المــذهــب الإسلامـي
الـسـنـي الــسلفـي والــراديكــالـي.

برغم الإدعاء بالاعتدال.
هـنـــاك الـكـثـيـــر مـن المخـــاطـــر
الكــامـنــة في الــوجهــة الــراهـنــة
لـلتـطــور الجــاري في الكــويت لا
ـــأثـيـــر قـــوى نـتــيجـــة تــســـرب ت
الإسلام الــسيــاسي إلــى الحيــاة
الـفــكــــــــريــــــــة والــــــســيــــــــاســيــــــــة
والاقـتــصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والــثـقـــــــافــيـــــــة والجـــــــامـعــيـــــــة
والمـنــظـمـــات غـيـــر الحـكـــومـيـــة
ــــــأثــيــــــرهــــــا فـحــــســب. بـل وفي ت
الــواضح والمتـزايــد في المنـطقـة.
وخاصـة في دول الخليج ونـشوء
عــملــيــــات تــنــســيق مـع القــــوى
الممـاثلـة لهـا في الدول الـعربـية.

ومنها العراق.
إن الإمكــانـيــات المــالـيـــة لقــوى
الإسلام الــسـيــاسـي في الكــويـت
ووزنهــا الــسـيــاسـي يــســمح لهــا
بالـتحرك الحـر ودعم نشـاطات
قــــــوى الإسـلام الــــســيــــــاســي في
الـــــدول الأخـــــرى دون رقــيــب أو
محــاسـبـــة. وفي العـــراق نعــانـي
اليـوم من هـذا الـواقع الـذي لن
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وبــنفـــس الاتجـــــاهــــــات وتقـــــدم
الــدعم المــالـي للكـثيــر مـن تلك

المنظمات الإسلامية المتنوعة.
.3 صــوب الــدول الأخــرى حـيث

توجد جاليات إسلامية.
ــــســتفــيـــــد مــن كل ذلـك وهــي ت
لــصـــالـح تعـــزيـــز مـــواقـعهـــا في
الـكـــــويــت وضــمـــــان الــتــنـــســيق
والـتفــاعـل مع القــوى الأخــرى.
ــــأنهـــا قـــد تـبـنـت وهـي تـــدعـي ب
الــلاعـــــنــف في عــلاقـــــــــــــــاتــهـــــــــــــــا

السياسية في الكويت.
تمــتـلــك هـــــــــذه الـقـــــــــوى وزنـــــــــاً
ملــمـــــوســـــاً وتمــيــــــزاً في الإعلام
والــصحـــافـــة الـكـــويـتـيـــة. وهـي
قـادرة علـى زعـزعـة الشـخصيـات
القوميـة التي ترفض سياساتها
ومــواقفهــا العـملـيــة في الحـيــاة
العــــامــــة. وتمــــارس ذلـك فـعلاً.
وتمـتـلك مــا يـكفـي مـن وســـائل
ــــة الــصـحفــيــين الــــذيــن لمحــــارب

يواجهونها ويتصدون لها. 
تمـارس قـوى الإسلام الـسيــاسي
في الكـويت تـأثيـراً مبـاشـراً علـى
مجــــرى الحــيــــاة الـــســيــــاســيــــة
والثقـافية والإعلامـية في البلاد
والتــأثيــر الفعلـي غيــر المبــاشــر
ـــــى اتجـــــاهـــــات عــمـل بعــض عل
الــــوزارات. ومــنهــــا وزارة الإعلام
مثلاً. حيث اضطر وزير الإعلام
علــى الاسـتقــالــة تحـت ضغـط
قــــــوى الإسـلام الــــســيــــــاســي في
البرلمـان. وقد كان لإسقاط وزير
الإعلام الكويتي دلالـته الكبيرة
بــالـنــسـبــة للــوضـع في الكــويـت.
فهــو يــؤكـــد أن في مقــدور هــذه
الـقــــــوى الــتـحـكــم بمـــضــمــــــون
القــوانين والقـرارات التـي يمكن
أن تصـدر عـن البـرلمـان أولاً. وفي
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3 - علـى صعيد مجلـس النواب
حـيــث تمكـنـت هــذه المجـمــوعــة
مــن تـــشـكــيل قـــــوة ســيـــــاســيـــــة
واقــتــصـــــاديـــــة واجــتــمـــــاعــيـــــة
وثقــافـيـــة مهـمــة  في الـبــرلمــان
)لــوبـي للقــوى الــديـنـيــة خــارج
الـبــرلمــان( قــادرة علــى ممــارســة
التــأثيــر المبـاشــر وغيــر المبـاشـر
علـى وجهـة ومـضمـون القـرارات
والقــــــوانــين الــتــي يــصــــــدرهــــــا
ــــــى الــبــــــرلمــــــان الـكــــــويــتــي وعـل
ســيــــاســــات الحـكــــومــــة. وكــــان
أحــدهــا المـــوقف مـن مــشــاركــة
ــــــات الــتــي المــــــرأة في الانــتـخــــــاب
رفـضهــا المجلـس بـسـبب مــوقف
قــوى الإسلام الــسـيــاسـي. علــى
سـبـيل المـثــال لا الحـصــر. وقــد
تحـقـقــت لـهـــــــذه المجــمـــــــوعـــــــة
البرلمانـية إمكانيـة تشكيل لوبي
ســيــــاســي مهــم تجـــــاوز مجــــال
ــــرلمـــــان ووصل إلـــــى أجهــــزة الــب
ودوائـــــر الـــــدولــــــة وفي صفـــــوف
الــــســيــــــاســيــين والمــثـقـفــين وفي
الأوساط الجامعية في البلاد. 

وعـبــر هــذه المجــالات الـثلاثــة.
الــــــســيــــــــاســي والاقــتــــصــــــــادي
والاجــتــمـــــاعــي. إضـــــافـــــة إلـــــى
المجـــال الــثقـــافي. تمـكـنـت هـــذه
ـــى مـــد جــســـور لهـــا القـــوى عل

باتجاهات ثلاثة. وهي:
.1 صـوب الدول العـربيـة. حيث
أقــامت علاقـات واسعــة ومتـينـة
ومــتعــــددة الجــــوانــب مع قــــوى
الإسلام الــسـيــاسـي فـيهــا. بمـن
فـيهــا القــوى المتـطــرفــة تمــارس
مـن خلالهـا الـتنــسيق وتــوحيـد
المــــواقف والإجــــراءات والــــدعــم

المتبادل.
.2 صـــــوب الــــــدول الإسلامــيـــــة
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تحرز قوى الإسلام السياسي في
الكـويت مـنذ سـنوات، خـاصة في
أعقـــــاب غـــــزو قـــــوات الــنــظـــــام
العـراقي للكـويت. مـواقع مهمـة
في الحـــيـــــــــاة الاقـــتــــصـــــــــاديـــــــــة
والــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
ـــــى والــثقـــــافــيـــــة في الــبـلاد وعل
مــسـتــويـــات أو مجـــالات ثلاثــة

مهمة وهي :
1- علــى الـصعـيــد الاقـتـصــادي
والمـــــــالــي تحــتـل قـــــــوى الإسـلام
الـسيـاسي الـيوم مـوقعـاً أساسـياً
في المجموعـة المالية الغـنية جداً
في الكويت من هـذا الموقع المالي
المـهم بــدأت هــذه القــوى تمــارس
دورهــا وتــأثـيــرهــا في المجــالات

الأخرى.
ـــــــى صـعــيـــــــد الحـــــــركـــــــة 2 - عـل
الجمــاهيــريــة والمنــظمــات غيــر
الحكوميـة والحياة الاجتـماعية
وهـي نتـيجــة منـطـقيــة لـضعف
ـــأثـيــــر القـــوى الأخـــرى فـعل وت
ــــســبــب مــــــوقـف الحـكــــــومــــــة وب
ــــــبــــــي مــــــن الــقــــــــــــــــــوى الـــــــــــــســل
الديمقراطية على مدى سنوات
طـويلـة. إذ فسح ذلـك في المجال
لقـــــوى الإسلام الـــســيــــاســي أن
تقـوم بتـشكـيل منـظمـات كـثيـرة
وبــنـــــاء المـــــزيـــــد مــن الجــــــوامع
لمــمـــــارســـــة دورهـــــا الـــســيـــــاســي
والاجـتـمــاعـي والـثقــافي وزيــادة
تـأثيرهـا على الحيـاة السيـاسية
والعـــامـــة في الـكـــويـت. كـمـــا أن
نوعـاً من التحـالف قد نـشأ بين
هــذه القــوى والقــوى القــومـيــة
اليمينية على الصعيد الكويتي
والعـربي الذي سـمح لها بمـزيد
من حريـة الحركـة على الـشباب
الكـويتي وفي الجـامعـة والمعـاهد

المختلفة. 
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ما الدور الذي يمارسه الإسلام السياسي الكويتي في الخليج والمنطقة؟
كاظم حبيب

وهـولاكو ليـس هو بـالإمام الكـافر
العـــادل الـنـمـــوذجــي، لكـنه لـيــس
أقل عـدلًا ممن حكمـوا بغـداد من
قــبل ومــن بعــــد. أراد بــــاســتفـتــــاء
الفقهـاء ايجـاد شــرعيـة مــا لغيـر
المسلم في حكـم المسلمـين، اما ابن
طــــــاووس فقـــــال مـــــا قــــــدره علــيه
عــمـله، ولـــــو اســتفــتــــــاه سلـــطـــــان
مـسـلم مـن قبـل لأفتــاه بــالـفتــوى

نفسها.
اسـتمــر المغــول يحـكمــون العــراق
وإيران طوال ثماني وثلاثين سنة
وهــم علــــى ديــــانــتهـم الـــســـــابقــــة
الـبــــوذيــــة. قــــال وزيــــرهـم رشـيــــد
الــــديـن فــضـل الله الهـمــــدانـي في
لحظــة اسلامهم: "ان غـازان خـان
نــطق بـكلـمـــة الـتـــوحـيـــد في أوائل
شـعـــبـــــــــان ســـنـــــــــة 694هـ )1249م(
بحــضـــــور الـــشــيخ صـــــدر الـــــديـن
إبــراهـيم بـن حمــويه، ومعه كــافــة
الامـراء، صــار الجمـيع مـسلـمين،
ولقـــد أقـيـمـت الـــولائـم والأفـــراح،
واشـتـغل الحـــاضـــرون بــــالعـبـــادة"
)جــــامع الـتــــواريخ، تــــاريخ غـــازان
خـان(، لكن مـا ان جمع السلـطان
غـازان خـان الــدين والـدولــة بيـده
حــتـــــى مــــــارس مهـــــام الـــــسلـــطـــــة
الـــديـنـيــــة، علـــى طــــريق المـتــــوكل
والحـجـــــــاج، أصـــــــدر مـــــــرســـــــومـــــــاً
"بـتخـــريــب كل معـــابـــد الـبـــوذيـين
ودور الاصنــام والـكنــائــس والبـيع
في دار الملـك بــتــبــــــريـــــــز وبغــــــداد"
)نفـسه(. وأطلق علـى نفـسه لقب
سلـطـــان الاسلام، وبـــذلك اصـبح
في غـنــــى عــن ان يحـــسـب لـلعــــدل
حسـاباً بحـساسيـة السلطـان غير
المــــسلــم وهـــــو يحـكــم المــــسلــمــين.
وللاحتفـاظ بالحـساسـية نفـسها
تجـــاه النـــاس افتـت بعـض الفــرق
الفكريـة، مثل المـعتزلـة والخوارج،
بــــــإمــــــامـــــــة العــبــــــد الحــبــــشــي أو
النـبطـي، حتـى يـسهل تقـويمه ان

حاد عن جادة العدل.
لـم يـبــــدع الـفقــيه الـــشــيعـي ابـن
طـاووس فتـواه في تفـضيل الـعادل
الكـافــر، لكـنه تجــرأ علـى كـشفهـا
بعـد ان ظلـت مسـتورة، تـتداول في
الـفقه الــشـيعـي طـــوال الحكـمـين
الأمــــوي والعـبــــاســي. فقــــد أعلـن
الأئــمــــــة الـــثلاثــــــة مــــــاعــــــداً أبــي
حـنـيفــة: مـــالك والــشـــافعـي وابـن
حـنــبل عــــدم الخــــروج علــــى امــــام
جــائــر مع إعلان كــراهــة جــوره، أو
بـعبــارة مـختـصــرة "يـجب الــصبــر
عنــد جــور الحــاكـم". لأنه مـسـلم،
وحــتــــــى لا تـكــــــون فــتــنــــــة تـــضــــــر
الاسـلام، غيــر ان قــاضـي القـضــاة
أبـــــا يــــــوسف خــــــالف إمــــــامه أبـــــا
حنـيفـــة عنــدمــا أكـــد في أكثـــر من
حــــديـث ووصـيــــة وجــــوب طــــاعــــة
الإمــام عــادلا كــان أو جــائــراً، وهــو
هــــارون الــــرشـيــــد في زمــــانه، فــــان
عــدل عــدل، وان لـم يعــدل فــأمــره
إلـــــى الله. وروي عــن أبــي هـــــريـــــرة
الحـديـث التـالي: قـال رسـول الله:
"منَْ أطاعني فقـد أطاع الله، ومنَْ
اطــاع الإمــام فقــد اطــاعنـي، ومنَْ
عــصــــانــي فقــــد عــصــــى الله، ومـَنْ
عــصـــى الإمـــام عــصـــانـي" )كـتـــاب
الخـــــراج(. واكــتفـــــى أبـــــو يــــــوسف

بمـــــشــيــئــتـه، واقـــــســمـه بـــــــإرادتـه،
وأعـطـيه بــإذنه، قــد جعـلنـي علـيه
قـفـلًا إذا شـــــــــــــاء ان يـفـــــتـحـــــنـــــي
لإعـــــطـــــــــائــكـــم وقـــــــســـم أرزاقــكـــم
فـــتحــنــي، وإذا شـــــــاء ان يقـفلــنــي
عـليهــا أقفلـني. فــارغبـوا إلـى الله
وســألــوه في هـــذا اليــوم الـشــريف،
الـذي وهب لكم فيه من فضله ما
أعلمكم في كـتابـه، إذ يقول: الـيوم
اكـــمـلـــت لــكـــم ديـــنــكـــم وأتمـــمـــت
علــيـكـــم نعــمــتــي، ورضــيــت لـكــم
الاسلام دينـاً، ان وفقنـي للصـواب
والـــرشـــاد، ويلهـمـنـي الـــرأفـــة بكـم
والإحــــســــــان إلــيـكـــم، ويفـــتحــنــي
لإعطـائكم وقسم أرزاقكـم بالعدل
علــيـكــم" )ابــن قــتــيــبــــــة، عــيــــــون

الاخبار(.
كل دولـة ديـنيــة لا تقــول أقل ممـا
قـاله معاويـة وأبو جـعفر المنـصور،
لانهـــا سـتحــــاول، مهـمـــا تــطلـبـت
العــــــدل والابـــتعــــــاد عــن الجــــــور،
حـمــايـــة نفــسهــا بمـظلــة الــديـن.
وإلا هـل تعــتقــــدون ان خــصــــومــــة
آيـــــــات الله بـــــــإيـــــــران مـع آيـــــــة الله
مـنـتــظــــري كــــان بـــسـبـب الإيمــــان
والـــتـقـــــــــوى، أم هـــي عـلـــــــــى شــكـل
الحـكــم واخــتلاف الــطـــــريقـــــة في
سـَــوس الـبلاد؟ ولـنـنـظـــر في قـــول
عمــر بـن عبــد العــزيــز: "الحجــاج
بـالعـراق، وأخــوه محمـد بــاليـمن،
وعـثـمــــان بـن حـيــــان بـــــالحجــــاز،
والـوليـد بـالشـام، وقـرة بن شـريك
بمــصــــر، امـتـلأت بلاد الله جــــوراً"
هل احـتج ابـن عبــد العــزيــز علــى
نقـص الإيمــان بــالله عنــد هــؤلاء،
أم انكر عليهم نقـص العدل؟ فما
عــــــرف عـــن الحجـــــــاج علـــــــى وجه
الخــــصـــــــوص هـــــــو الجـــــــامـع بــين
التــدين وسفك الـدمـاء، لأنه كـان
يؤمن بان حق الخليفة هو من

حق الله.
ان العـدالة التـي تحدثت عـنها
فتـوى ابن طـاووس لا يحققهـا
أمـام بعينه ولا مـذهب ولا دين
بل يـحققهــا النــاس بجمـعهم.
ولا يـعتـــدل الميــزان إلا بــوجــود
سلـطـــة ومعــارضــة قــويـــة لهــا،
وعلــنــيــــــة لا تـخفــي تجــــــاوزات
الإمـــام، مــثلـمــــا أخفـيــت لألف
واربعمائـة سنة. فلا الاختلاف
حــــــــــــول الآذان، ولا الاخـــــتـلاف
حــــــــول الــــــــوقـف، أو تــــــســـمـــيــــــــة
المـساجـد وتوسـيعها هـو مطلب
العـــــدل، بـل العـــــدل يـبـــــدأ مـن
المنـافـســة في تنـظيـف الطـريق،
وبـنـــاء المــسـتــشفـــى، والمـــدرســـة،
وإعـــزاز الـــشــيخـــوخـــة، وإفـــراح

الطفولة وتوسيع الصناعة.
لــو ألتـزمـت فتــوى الفقـيه ابن
طــــاووس، مـنــــذ ذلـك الــــزمــــان،
فـهـل عــبـــــــرنـــــــا إلـــــــى الألـفــيـــــــة
الـثــــالـثـــــة ـ بهــــذا الــــركــــام مـن
الـتــــراجع. ـ ازمـــات مـتـلاحقـــة،
ولـنـــــا الفـــضل بــــإنـتــــاج فـتــــوى
تحـرم اسـتعمـال الـوَرْد، وأخـرى
تجـيــز قـطع الــرقــاب، ومـنــاهج
دراسيــة ومجــالـس وعــظ تنـتج
عقــــــولاً لــيـــــس لهــــــا في الــنــــــور

حصة.

ـ

طــاووس لم يقـدر علـى اصـدارهـا
إلا المتحـرر مـن هيـمنـة الـسـلطـة،
وهـي بهــذا تـضــاف إلــى ايجـــابيــة
الاجــتهــــاد في المــــذهـب الـــشــيعـي،
فـتــــراكـم تجــــربـتـه في المعــــارضــــة،
بـعيــداً عـن التــأثيــر جعلـه ينـظــر
إلـى العدل اسـاساً في الحـكم، بيد
ان كـل الأحـــــــــزاب والمـــنـــــظـــمـــــــــات
المعــارضــة تــسعــى إلـــى منــاهـضــة
الـظلم، وتكريـس مفهوم العـدالة،
لـكــنهــــا تـنـقلــب علــــى شعــــاراتهــــا
لحـظــة وصـــولهــا إلــى الــسلـطــة،
حيـث تبـدأ معــارضتهــا حتــى من
قـبل اتبـاعهــا السـابقين، وهـذا مـا
حـــصـل مع الــثــــــورة العــبـــــاســيـــــة،
والثورة الزيدية الشيعية باليمن،
والــبلــــشفـيــــة بــــروسـيــــا، والـثــــورة
الفـــــرنــــســيــــــة، ويحـــصـل الآن مع
الـثورة الإيرانيـة، ومن يتمكن من
محــاسـبــة ولـي المــسلـمـين حــسـب
نـظـــريـــة ولايــــة الفقـيه؟ وهـــو في
الــسلـطــة يـنـطفـئ بهــا الــديـن أو
المــذهـب أو الـفكـــرة، ويحجـم إلــى

مستوى الصغائر.
لم يخـتلف النـاس مع الـسلطـات
علـــى الايمــــان، بل ان الـــسلـطـــات
تتخـذ من الإيمـان ذريعـة للقمع.
كــــــــــان اخــــتـلاف ان الــــنــــــــــاس مـع
الـسلـطـات  حــول العـدل لا حـول
الإيمــان. هــذا مــا تــؤيــده خــطبــة
معـاوية بن سفيـان، قال: " يا أهل
العـــراق أتـــرونـنـي قـــاتلــتكـم علـــى
الـصـيـــام والــصلاة والـــزكـــاة، وانـــا
اعلــم أنكـم تقـــومــــون بهـــا، وإنمـــا
قــاتلـتكـم علــى ان أتــأمــر عـليـكم،
وقـد أمــرَّني الله علـيكم.. انمـا أنـا
خــازن مـن خــزان الله، اعـطـي مـن
اعـطـــاه الله، أمـنع مـَنْ مــنعه الله"
)القــــاضـي عـبــــد الجـبــــار، فـــضل
الاعـتـــزال(. وقـــال مـثـل ذلك أبـــو
جـعفــــر المـنــصــــور وهــــو يخــــاطـب
المــسلـمين في مــوسـم الحج: "أيهــا
الـنــاس، إنمــا انـــا سلـطــان الله في
أرضـه، اســــــــــوســكــــم بــــتــــــــــوفــــيـقـه
وتــســـديـــده، وتـــأيـيـــده وتـبـصـيـــره،
وخــــازنـه علــــى فـيـئــــة أعــمل فــيه

شـيعـي بـــاسـتفـتـــاء خـطـيـــر مـثل
هــذا، فلــو كــان الخلـيفــة مـسـلمــاً
متـدينـاً لاحتكـر الفتـوى لمـذهبه،
ولـم يــشـــرك فقـيهــاً مـن المــذاهـب
الأخرى. شيـد المستـنصر المـدرسة
المـستنصـرية، وهي مكـان الفتوى،
مـغـلـقــــــــة لـلـــمــــــــذاهـــب الاربـعــــــــة:
الحـنفـي، والــشـــافعـي، والحـنـبلـي
والمـــــــالـكـــي. وعـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن
اقتـصــاره علــى الــوافــدين، طـلبــة
علــم مـــن المغـــــرب ومـــصـــــر، شـغل
المـــذهـب الأخـيـــر ركـنـــاً مـن أركـــان
المــــدرســــة، بـيـنـمــــا لـم يــــدخـلهــــا
الـشيعي، لان مسـألة الإمـامة هي
الأصـل في التفــريق بين المــذاهب،
أي سـطــوة الــديـن. علــى الــدولــة
وسـطــوة الــسيــاســة علــى الـــدين،
تفاقم أمـر المذهبية، وهي في راس
الـــــسلـــطـــــة، إلـــــى جـعل المـــــدارس
الفقهيـة وقفاً لمـذهب واحـد، مثل
المـدرسـة الـنظــاميـة الـتي أسـسهـا
وزيــــر الـــسـلاجقــــة نــظـــــام الملـك،
وأوقفهـا لـلمــذهب الـشــافعـي من
فــراشهــا إلــى مــديــرهــا وواعـظهــا

ومؤذنها.
لـيـــس ابـن طـــــاووس بـــــالإنـــســـــان
الـعــــــــادي حـــتــــــــى تـهـــمـل فـــتــــــــواه
الـشجـاعـة ويـتنــاولهــا البــاحثـون
مـن أذيـــال الـــسلــطـــات الـــديـنـيـــة
بــــالهجـــوم والــتقلـيل مـن شـــأنهـــا
وشـأن مفتيهـا، لأنهـا ليـست عـلى
صلـح مع ولايــــــة الـفقــيـه أو ظل
الله عـلـــــــــــى الأرض مــــن بـقــــيـــــــــــة
الحكام. كان رضي الدين علي بن
مــــوســــى بـن طــــاووس )ت 664هـ(
مـن مـتقــدمـي المــذهـب الــشـيعـي،
ونقـيب الـطــالبـيين، ولـد بــالحلـة
فعــــرف بـــــالحلـي، وعــــاش وتـعلـم
بــالـنجف، وكــان صــديقــاً للــوزيــر
الحـكــيــم ابــن العـلقــمــي، امــتلـك
مـكــتــبــــــة عــــــامــــــرة، وألـف )سعــــــد
الــــــسـعــــــــود( في تــــــــاريـخ الـقــــــــرآن،
وعــشــــرات الكـتـب الأخـــرى، مـــات
بـــبغــــــداد ودفــن عــنــــــد الـــضــــــريح

العلوي بالنجف.
ان فتـوى جــريئـة مـثل فتــوى ابن

ــــــــــــــــــــــــد في الـــــــــبـــلاد". ووردت عـــــــــن
القلقـشنــدي في "صبح الأعـشـى:
"العــدل هــو أســاس الملـك"، وعنــد
ابن الحـداد في "الجوهـر النـفيس
في سـياسـة الرئـيس وردت "الـعدل
بـه سلامــــــة الــــســـطــــــان وعــمــــــارة
البلــدان". وعنــد الطـرطــوسي في
"ســــــراج الملـــــوك" وردت: "الخـــــراج
عـمـــود المـلك ومـــا اسـتعـــزز بمـثل
العـــــدل"، وعــنـــــد الابــي في "نــثـــــر
الـــــــــــدر": "المـلــك لا تــــــصـلـحـه إلا
الطـاعة، والـرعية لا يـصلحها إلا
العـدل". وقديمـاً نقل أبـو الحسن
المـسعـــودي عبـــارة لمبـــوذان )رئيـس
فقهـاء( المجـوس نـصح بهــا الملك
بـهـــــــــرام بـــن بـهـــــــــرام: "لا ســـبـــيـل
لـلعــبـــــارة إلا بــــــالعــــــدل، والعـــــدل
المـيـــزان المـنـصـــوب بـين الخلـيقـــة،
نـصبه الـرب وجعل لـه قيمـاً، وهـو

الملك" )مروج الذهب(.
بـنـــى الفقـيه ابـن طــاووس فـتــواه
"تفــضـيـل العــــادل الـكــــافــــر علــــى
المـسلم الجائـر" على مـا تقدم من
نصوص مقـدسة توراتيـة وقرآنية
وأحــاديـث نبــويــة وحـكمــة علــويــة
وخــزيـن في الفكــر الــشيـعي حــول
مفهوم العـدالة. وهو ليس انساناً
عـادياً، حـتى تـترك فـتواه، وتفـسر
مجاملة الحـاكم مثل هولاكو، بل
خلـع بفــتــــــواه المــــــذكــــــورة ثــيــــــاب
الخــــــوف المــــــزمــن طــــــوال تـــــــاريخ
الــدولـتـين الأمــويـــة والعـبــاسـيــة،
واثـبت فـيهــا العــدل أســـاس الملك
كشـريعـة إنسـانيـة، فقـد اجـاز الله
للــبــــشــــــر الاخـــتلاف في الأديــــــان
والمــذاهب والعقـائـد، ومـا تفـضيل
الــديـن علــى العــدل إلا مـن وحي
الحـــــاكــم الجـــــائـــــر، الـــــذي جـُــمع
الـدين له والـدنيـا، وبغض النـظر
عــن قــصـــــد هـــــولاكــــــو فقـــــد ثـــــور
باستـفتائه مفهـوم الدال المغلـوبة
طــــوال تلـك الفـتــــرة، ولا يفـــســــر
ســكــــــــــوت بـقـــيــــــــــة الـفـقـهــــــــــاء إلا
بـــتلــبـــــسهــم بـــــالخـــــوف، الخـــــوف

المكنون في الصدور.
أول مـرة في التـاريخ يشـارك فقيه

ـ فهــذا شــأنهـم مع الله، وهــو مــا لا
تقــبـله الــــــدولــــــة الــــــديــنــيـــــــة، بل
يـسـألــون عن عــدالتهـم في الحكم
والمعـــــاملـــــة لأنهـــــا مـن شـــــؤونهـم

ولمصلحتهم.
وخلاف هــذه الحـكمــة الــربـــانيــة،
نـــــــــصــح واعـــــــــظ مــــــن وعــــــــــــــــاظ
السلاطين سلطـاناً بالقول: "أيها
المـلك انمـــا هـــو سـيـفك ودرهــمك
فــأزرع بهـذا مـن شكــرك، واحصـد
بـهـــــــــذا مـــن كـفـــــــــرك". عـلـق ابـــن
الطـقطـقي علـى هــذه النـصيحـة
بـــــــالقـــــــول: "لعــن الله مــن نــــصح
المـلـــــــــوك" بـهـــــــــذه الـــنـــــصـــيـحـــــــــة
)الفخري في الآداب السلطانية(.
وورد تحـبـيـــذ العـــدل في احـــاديـث
عـديــدة منهـا: "العـدل أحلــى من
الـشهــد، وألبن من الـزبــد، وأطيب
ريـحــــــــاً مـــن المــــــســك" )الــكــــــــافي(،
و"العـــدل حــســن لكـن في الأمـــراء
أحـسن.."، و"عـدل يـوم أفـضل من
عبادة ستين سنة"، و"يقال للإمام
العـادل في قبره: أبشر فإنك رفيق
محمـد". وضعت إلـى جـانب هـذا
أحــاديث كـثيـرة في طـاعـة الإمـام،
ربمـــا لا يـتعــــدى وضعهـــا الفـتـــرة
الامــويــة. مـثل: "اطـلع كل أمـيــر،
وصـل خلـف كل إمـــام، ولا تـــسـبـّنّ
احــــداً مــن أصحــــابـي". وجــــاء في
رواية معاويـة بن أبي سفيان: "إذا
كـان في الأرض خلـيفتـان فـاقتلـوا
آخرهما" )الهنـدي، كنز العمال(.
وربمــــــا جـعل الحــــــديــث الأخــيــــــر
وغـيـــره القـــاضـي ابـن العـــربـي ان
يــقــــــــــــــول في "الــعــــــــــــــواصـــــم مـــــن
القــــواصـم" حـــــول مقــتل الإمــــام
الحـسين بـن علي: "ولا قـاتلـوه إلا
بمــــا ســمعــــوا مـن جــــدهّ المهـيـمـن
على الرسل"، وحسب ابن خلدون
أي قـــتل الحــــســين بــــشـــــرع جـــــده

)المقدمة(.
وورد في "نـهج الــبلاغــــــة": "كلــمـــــة
عــدل عنـد إمـام جـائـر"، فـشــاعت
بعـبــــارة "كلـمــــة حق أمــــام حــــاكـم
جائر". وورد أيضاً: "ان أفضل قرةّ
عين عـند الـولاة استقـامة الـعدل
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ذلك. ولا يـــرتـبــط مـــا ذهـب إلـيه
بمفهــوم دولــة ديـنيـــة بل بمفهــوم
عــدالــة إنــســانـيـــة. فهــو الــوحـيــد
الــــــذي ســــــاوى بــين ديــــــة المـــــسلــم
والـــــذمــي، وســمـح لأهل الـــــذمـــــة
الــــدخــــول إلــــى الـكعـبــــة، وســمح
للمـرأة ان تتبـوأ وظيفـة القـضاء،
بـيـنـمـــا لا يعـتـــرف لهـــا الـفقهـــاء

الآخرون بقوامة.
صلـــة بفـتــوى ابـن طــاووس تـتــرد
كــثــيــــــراً عــبــــــارة )العــــــدل أســــــاس
الملـك(، وتــــأتـي احـيــــانــــاً "العــــدل
أساس الحكـم"، لكن لا أحد يعلم
أصل هــــــذه العــبــــــارة، فــتــــــداولــت
كقــول مــأثــور، أو حـكمــة، أو مـثل،
ونـسـبهــا الـبعـض خـطــأ إلــى ابـن
خلـدون. لم يبـدعها ابـن خلدون.
بـل وظفهــا رابـطــاً علــى أســاسهــا
بــين الــــظلــم وخـــــــراب العــمــــــران،
فجـاء في مقــدمته "الـظلم مـؤذن
بخـراب العمـران". قبـل هذا وردت
كمعنى في الكتاب المقدس: "الملُك
بـــــــالعــــــدل يــثــبــت الأرض"، و"أزل
الــشـــريـــر مـن امـــام المـلك فـيـثـبـت
بـــــالعــــدل عـــــرشه". و"الـقلـيـل مع
العــدل خيــرٌ من الـغلال الكـثيــرة

بغير عدل" )سفر الامثال(.
وكـــم يــــــــدنــــــــو هــــــــذا الـــنــــص مـــن
الحــــديـث الــــذي ورد في "الـكــــافي"
لأبي جعفـر الكلينـي: "العدل من
المــاء يــصيـبه الــضمــآن، مــا أوسع

العدل إذا عدل فيه وإن قل".
ووردت مفــــردة العــــدل في القـــرآن
الـكــــــريم كــــــأمــــــر "إن الله يــــــأمــــــر
بــــالعــــدل" )الـنـحل(، وتـكــــررت في
أكثـر من آية، وأن احـد أسماء الله
الحــسـنـــى هـــو "العـــدل". وتحـمـي
الآيـــــــة الآتــيـــــــة: "ولـــــــو شـــــــاء الله
لجـعلـكـم أمــــة واحــــدة" )الـنـحل(
الـنــــاس مـن الــتعــصـب لــــديـن أو
مـــــــــــذهــــب، وتحـــــــــــد مــــن إلـغـــــــــــاء
الآخــــريـن، وهـنــــاك آيــــات أخــــرى
تــؤكــد ان الـتـنــوع هـــو حكـمــة الله
وخلقـته، فـليـس لأحــد ان يـجبــر
آخــر علـــى دين أو مـــذهب أو رأي.
فلا يــســـأل الـنـــاس عـن ايمــــانهـم

بـنـــصح الإمــــام ان يـكــــون عــــادلاً،
ذاكـــــراً له الحــــديـث الـتــــالـي: "ان
أحـب الـنـــاس إلـي واقـــربهـم مـنـي
مـجلسـاً يـوم القيـامـة امـام عـادل،
وان ابـغـــــض الـــنـــــــــاس إلـــيّ يـــــــــوم
القـيـــامـــة وأشـــدهـم عـــذابـــاً إمـــام
جـائر" )كتاب الخـراج(. لم يتقيد
المـــــذهــب الحـــنفــي، في مــــــا بعـــــد،
بـالإمـام أبي حـنيفـة مـثلمـا تقيـد
بابي يـوسف، لذا اتخـذه الخلفاء
مـذهباً رسـمياً منـذ ذلك التاريخ،
بـينمـا حـذر أبـو حـنيفـة تلامـذته،
ومــنهـم قـــاضــي القــضــــاة نفـــسه،
حتـى من تـولـي وظيفــة القضـاء،
ورد ذلـك في وصـيـــــة معــــروفــــة في

كتب مناقبه.
أفتـى أبـو حـنيفـة بـالخـروج علـى
الـسـلطـان الجـائــر، ذلك مـا أشـار
إلــــــيــه فــقــــــيــه الأمــــــــــــــويــــــين ثــــــم
العـبـــاسـيـين الأوزاعـي )ت 157هـ(
قـــــال: كـــــان أبـــــو حــنــيفـــــة: "يـــــرى
الــسـيف في أمـــة محـمــد" )تـــاريخ
بغداد(، ذلك عنـدما شجع حـركة
إبراهيم، وهي امتداد حركة أخيه
محمــد النفـس الــزكيـة ضــد أبي
جعفـر المـنصـور، وهنـاك عـدد من
الروايـات يكفي تـأكيـد مشـاركة أو
تـــــأيــيـــــد أبــي حــنــيفـــــة الحـــــركـــــة
المــذكــورة، مـنهــا أن احـــدهم بـحث
عن سبـب التحاق أخيه بـإبراهيم
وقـتـله مـعه، فــــوجــــد فـتــــوى أبـي
حـــنـــيـفــــــــة وراء ذلــك، وان امــــــــرأة
ســــــألـــته عــن رغــبــــــة ولــــــدهــــــا في
الالتحـاق بالحـركة، فقـال لها "لا
تمـنعـيه" وقـيـل انه قـــدم الخـــروج
مع إبـــراهيـم علـــى الحج )مقــاتل
الطــالبـيين(. وحـذر الحـنفي زفـر
بن هــذيل ابــا حنـيفــة من تــأييـد
إبــــراهـيــم، بقــــوله: "والله مــــا أنـت
بمـنـته حـتـــى تــــوضع الحـبـــال في
اعــنـــــاقــنـــــا". وهــنـــــاك معــطــيـــــات
عــــديــــدة أخــــرى علــــى جــــواز أبـي
حـنــيفــــة الخــــروج علــــى الحــــاكـم
الجـــــــــائـــــــــر، مـــثـل رأيـه في مـقـــتـل
الخـليفـة عـثمــان بن عفـان، وكـان
قـتله مـن قـبل المـنـصـــور بجــريــرة
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فتوى نقيب الطالبيين ابن طاووس في العدل

تفضيل السلطان العادل الكافر على السلطان الجائر المسلم 
رشيد الخيون

اجاب نقيب الطالبيين ابن طاووس استفتاء هولاكو حول المفاضلة بين الكفر مع العدل وبين الاسلام مع الجور
بأفضلية الكافر العادل على المسلم الجائر. قال ابن الطقطقي أو ابن طبابا، وهو المؤرخ القريب من زمن
الحدث: "جمع )هولاكو( العلماء بالمستنصرية لذلك، فلما وقفوا على الفتيا احجموا عن الجواب، وكان رضي

الدين علي بن طاووس حاضراً المجلس، وكان مقدماً محترماً، فلما رأى احجامهم تناول الفتيا، ووضع فيها
تفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر، فوضع الناس خطوطهم بعده" )الفخري في الآداب السلطانية والدول

الإسلامية(.
طوال تاريخ الدولة الإسلامية، لم يجرأ احد من الفقهاء على القول بتفضيل العدل على الايمان، بل ولم يتقدم سلطان

من سلاطين المسلمين الاستفتاء أو محاولة النظر في مثل هذا الأمر الخطير.
لأن في تقديم العدل على الايمان أو الاسلام يتعرض الحاكم للمساءلة والمحاسبة من قبل المحكومين، وهو أحد مظاهر

الدولة العلمانية، أي فصل الدين عن الدولة. لا يحتاج الإيمان إلى اثبات ما دام الحاكم مسلماً مؤدياً للفروض
المطلوبة، والشائع عن المرجئة قولهم: لا تنقص الايمان معصية، بينما يحتاج العدل إلى أدلة ملموسة لا

تقبل التأويل ولا الحيلة الفقهية. 


